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 (4/10/2015؛ تاريخ القبول:  26/7/2015)تاريخ الاستلام: 
 

 لملخّصا

اهتم كثير من الشعراء الجاهليين بالاشارة إى خلافاتهم مع زوجاتهم، ودافعوا عن أنفسهم بأساليب مختلفة 

مناسبة لشدّة الخلاف أو خف ته، من خلال الردّ على لومْ الزوجة، والافتخار بما يفعلوه، وتأكيد صحة تصرفاتهم. 

ا تعود إى تصوره بأن ها لا تميل إى الرّجل إلاّ في شبابه أوغناه، فنظرة الشاعرالجاهلي إى الزوجة ورغبته بمخالفته

فهم في أسلوب ردّهم على زوجاتهم، يؤكدون رغبتهم في التخلي عما يلزمهم باحترام المشاعر ا قة للزوجة، 

إى دواوين متأثرين بالجو القبلي الذي يعلي شأن الرجل حتى في إطار العلاقة الزوجية. فالبحث، من خلال تطرقه 

شعراء هذا العصر، يعرض أسلوب العرب الجاهليين في محاولة تجنب الخلاف بعد الزواج، ثم يبين أهم أسباب 

 .الخلافات الزوجية وعواقبها عند الشعراء، ويحدد أهم المشكلات التي شاعت بين الزوجين بدراسة وصفية تحليلية
عادات القبلية في حدوث الخلاف مع زوجاتهم مع غياب القانون وتحاول المقالة إثبات تأثر الشعراء الجاهليين بال

الرجل لقراراته بفعل تسلطه في القبيلة    الديني الذي يضمن الحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين، واتخاذ

معاناة  وما تستنتجه المقالة يتمثل بما يلي: ان  العادات القبلية هي السبب في والاستهانة بحقوق الزوجة ومطالبها.

الزوجة من خلال السماح لكبار السن بالزواج من الصغيرات، ورغبة الشعراء في الافتخار بالانفاق المالي غير المتزن 

مع عدم الاهتمام برأي الزوجة ومعيشتها، وتسبب النزاعات القبلية للخلاف بين الزوجين مما يؤدي إى الطلاق، 

 .البادية بالاضافة إى قساوة العيش وكثرة التنقل في
 

 ةلمات الرئيسكال

 .المشاكل ،الخلاف، الزوجان، الشعر الجاهلي، العادات القبلية
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 مقدمة

، حاسيسبعد الاختلاف معهن بالتنوع في الأ، تميز خطاب الشعراء الجاهليين مع زوجاتهم

وهذا يكتشف تأثر ، تبعاً للطباع والظروف الاجتماعية المختلفة، من حيث الشدة أو اللين

وأهم ما يستنتج من ذلك هو فقدان قانون يحكم  ،الشعراء بالعادات الفردية والقبلية

 وكذلك وقوع الاُسَر في مشكلات مفروضة. ، الروابط الزوجية

اتّجه الجاهلي إى ، فمع غياب النهج الديني الصحيح الذي يشرِّع منهج الحياة السليمة

 ،حسب ما يراه صحيحاً مفضلاً، الاعتماد على العقل والحكمة والتجربة في توجيه سلوكه

والشاعر المؤثر حتى ، ويبدو أن ه ليس لدى العربي في الجاهلية إلاّ أن يسمع الحكيم المجرّب

، في بيئة غلبت عليها البداوة والتنقل وقساوة العيش، يتعلم ويستفيدمن التجارب والأحاسيس

 وفي كلّ حرفة لسانية أو تعبير عن شعور ذاتي كالحب» فقد برع الجاهلي في التعبير اللساني 

عاملاً أكثر تأثيراً في توجيه ذهن ، فقد كان الشعر. (197 ،8ج :م2001)جواد علي، « والبطولة

مصدر جواب وإقناع أو ردع في كثير من ، فغالباًما يكون الاستشهاد ببيت أو أبيات، العربي

 مواقف الاختلاف أو الإحراج أو الاستفسار.

اولت موضوعات الشعر الجاهلي الدراسات التي تنو أما بالنسبة إى بدايات البحث

لم تأخذ نصيبا من التحقيق يتناسب مع وفرة ، فينبغي أن نشير إى أن  خلفيات هذا الموضوع

الأغاني لأبي الفرج »وتنوع ما ورد في التراث الشعري التي نلاحظ قسطا منها في كتاب 

عدا بحث ، ضوعاتاقتصرت على بيان المو، ما كما أن  الكتب الحديثة غالباً «.الاصفهاني

فلم تدرس كما يتطلب ، أما ما يتعلق ببقية العلاقات الزوجية كهذا البحث، الرثاء للازواج

مرآة : فمنها، ما إى هذا الأمر المقالات التي تطرق بنوعو نعم هناك بعض الكتب مر.الأ

 م.1934« مُنى الخراط»تحقيق ،  مد بن محمد الأدهمي، ساءو النساء فيما حسن منهنّ

ولكن لم تتطرق هذه الدراسات  لعبدالله العفيفي و...، اسلامهاو المرأة العربية في جاهليتهاو

 إى موضوع بحثنا بصورة مخصصة.

 يحاول هذا المقال دراسة جزء من العلاقات الزوجية وهو الخلافات، فبناء على ما ذُكر

، راء هذا العصرالتي شاعت بين الزوجين بدراسة وصفية تحليلية من خلال دواوين شع

ولمعرفة أساليب معينة كانت معهودة ومتبعة في ،  اولة بيان عواقبها النفسية والاجتماعية

التعامل مع ما تتعرض له الأسرة من مشكلات. ثم يبين أهم أسباب الخلافات الزوجية 
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شاعر وبما أن  هذا الأمر ليس مقصوراً على ال ويحدد أهم المشكلات.، وعواقبها عند الشعراء

وإن احتفظت ، الجاهلي وأنّه قد يكون جزءاً من الظواهر الاجتماعية الشاملة لكل البشر

 : فالبحث يسعى للإجابة عن الاسئلة التالية، أحيانا ببعض الخصوصيات

 في مرآة الشعر الجاهلي؟، ماهو ردود فعل الزوجين ومشاعرهما بعد وقوع الخلاف -

 خلافاتهم الزوجية؟ كيف كان شعراء الجاهلية يعالجون  -

 هل كان الزوجان يتبعان مبدأ معيناً يحفظ استمرار العلاقة بينهما في ظل تسلط الرجل؟  -

 كيف كان تصرف الشاعرحين كانت زوجته تشعر بضياع حقها؟ -

كما ورد في ، فيهدف البحث إى دراسة مشاعر الزوجين تجاه بعضهما بعد وقوع المشاكل

بعد كشف ، تسجيلاللتجارب والأحاسيس التي يمكن الانتفاع بها وهذا يمثل، الشعر الجاهلي

ومعرفة كيفية التعامل مع الحالات المختلفة المؤثرة في ، مفاهيمها وغاياتها الفكرية والعاطفية

واللفتة الدقيقة لما تثيره ، فهي تمثل غالباً النظرة العميقة للمشكلات الحياتية، بيئة المتزوجين

أقدر على إبراز هذه ، في أحوال عديدة، فالشاعر بحساسيته المرهفة، من ردود فعل عاطفية

القضايا المهمة في حياة المتزوجين. فيمكن الانتفاع ببعض نتائج البحث لمعالجة الخلافات 

لأن  كثيراً من البيوت تعاني من هذه الخلافات التي ، العائلاتو الزوجية في مجتمعنا هذا

 أهم مكونات المجتمع. تهدم الأسرة التي تُعتبر من

فالبحث يقتضي معالجة طبيعة الخلافات الزوجية وأسبابها ونتائجها والإشارة إى غلبة 

الخلافات حول تفاوت السن بين الشاعر وزوجته، وكيف أن ه كان يرفض ادعاءها بالضعف أو 

ز إنفاقه يضطر للاعتراف به، والإشارة إى أغراض إنفاق المال وإتلافه؛فالشاعر الجاهلي يبر

للمال من منطلق إظهار زوجته لمخالفتها لذلك، فهو يبقى يدافع عن عادات قبيلته بهدف الافتخار 

بها حتى لو عانت منها زوجته، فكان يعيش بين العاطفة المراعية لها أحيانا وبين التسلط الرافض 

 عن الأهل وبيئة البادية.لتدخلها. والإشارة إى الشك والريبة والنزعات القبلية والعصبيات والبعد 

 : فبناء على ما ذكر فهذا المقال يحاول أن يناقش الموضوع ظل العناوين التالية

 طبيعة الخلافات الزوجية

تباينُ في أفكار ومشاعر واتجاهات »هي « كمال ابراهيم»الخلافات بين الزوجين على رأي 

ب فيها، تظهر الخلاف وتوضحه، الزوجين حول أمر من الأمور، ينتج عنه ردود أفعال غير مرغو
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ثم تحوِّله إى نفور وشقاق، وزيادة في ردود الأفعال غير المرغوب فيها، فيختل التفاعل الزواجي، 

وقد لا يخلو أي زواج . (236 :م1995)مرسي،  «ويسوء التوافق الزواجي، وتضعف العلاقة الزوجية

لافات إى بناءة وهداّمة، فالأوى وتنقسم الخ»من الخلافات، خاصة في السنوات الأوى منه. 

لاتؤديّ إى الخصام والنفور، وتساعد على اكتساب الخبرات، التي تنميّ العلاقة الزوجية 

 يجابي. والتفاعل الإ

أما الخلافات الهداّمة فتؤدي إى النفور والعداوة، وتضعف العلاقة الزوجية وتجعلها سلبية. 

فة، من خلاف لا يؤدي إى خصام ونفور، بل قد تكسب والخلافات الزوجية على مستويات مختل

الزوجين خبرة في التعامل الأفضل، والمستوى الآخر قد يصل فيه الخلاف إى المستوى الهدام، 

فتظهر فيه العداوة والبغضاء، وتشتد التنافرات وتنتشر. وتصنف الخلافات الهدامة إى نشوز 

الآخر، أما الش قاق فهو خلافات هدامة من قبل  حد الزوجين دونأوشقاق. فالنشوز خلافات من 

 . (237 :م1995)مرسي، « الزوجين، تسيطر فيها مشاعر الحقد، والرغبة في الانفصال

فنلاحظ أنّ بيئة الخلافات الزوجية، ترتكز على الجهل أو على التزام بأساليب فاشلة في 

« أجدع الهمداني»ؤثرات، فالشاعر التعامل. وربما ولدت طبيعة الحياة الجاهلية بعضا من هذه الم

 يسمع رأي الزوجة، بل يتخد الضد مما طلبته، فيقول:  وهو جاهلي أدرك الإسلام يجعل مبدأه أن لا

ــا دَرَتْ   ــي ومََـــــ ــالغزَْوش ع رْس ـــــ ــي بـــــ  تُعَيِّرنُشـــــ

 

 

 بـــــأنَِّي لَهـــــا ف ـــــي كُـــــلِّ مَـــــا أمََـــــرَتْ ض ـــــدلى  

(227، 3ج :م2004)الراغب الأصفهاني،    

مما يُساهم في أن تنظر ، وأخذ الحذر منها، ته هذه أساساً لتجنب المرأةفيجعل نظر

أو اضطراب العلاقة ، فيساعد في عدم التفاهم، المرأة أيضا إى الرجل بمثل هذه السلبية

 : «علقمة الفحل»فيقول ، بين الطرفين

ــإشن ني   ــاء  فَـــــــ ــأَلوني بشالنشســـــــ ــإشن تَســـــــ  فَـــــــ

 

 بَصـــــــــيرٌ بشـــــــــأَدواء  النشســـــــــاء  طَبيـــــــــبُ    

ــهُ   ــل  مالُـــــ ــرء  أَو قَـــــ ــابَ رَأسُ المَـــــ  إشذا شـــــ

 

ــيبُ    ــن  نَصــــــ ــن وُدِّه ــــــ ــهُ م ــــــ ــيسَ لَــــــ  فَلَــــــ

ــهُ     ــثُ عَل منَـــــ ــالش حَيـــــ ــراءع المـــــ ــرشدنَ ثَـــــ  يُـــــ

 

 وَشَــــــــرخُ الشَــــــــبابش ع نــــــــدَهُن  عجَيــــــــبُ 

(186 ،3ج :ق1409)الجاحظ،    

اناة الحياة تكو ن من رد فعل المرأة على مع، فنلاحظ أن  هناك تصوراً معيناً حول المرأة

، فأثرت على سلوك الزوجين. فلا تتولد الخلافات إلاّ لسبب معين، البدوية في جزيرة العرب

 ثم تتفاقم آثارها السلبية. 

 : فنحن هنا  اول أن نستكشف الأسباب الأساسية لهذه الخلافات من لسان الشعراء
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 الزوجية أسباب الخلافات

وعلى ضوء الظروف الاجتماعية والمادية ، زوجينتتنوع الخلافات حسب تنوع الطباع بين ال

، ومافيها من قسوة العيش، التي تعيشها الأسرة. وطبقاً لطبيعة البيئة العربية في الجزيرة

من مستقبل لا يجلب ، والتخوف المصاحب لها، وكثرة المصاعب التي كانت تشغل بال المرأة

، ولة ضمان أقل ما يمكن من الأمانفإنّ الزوجة تبقى حريصة على محا، الاطمئنان والهدوء

فأكثر ما ، بما فيهم معيلها الذي يهيأ مصدر عيشها ويحميها، وبقاء الحياة لأفراد الأسرة

 خوفها من المستقبل. ، يشغل بال الزوجة

 : كما عب ر عنها الشعراء تتمثل بما يلي، فأهم الخلافات التي كانت تحدث بين الزوجين

 التفاوت في عمر الزوجين

هناك قصائد عديدة، شرع فيها الشعراء بظاهرة لومْ الزوجة للشاعر على كبره، وهو ما يثير 

هموماً من عدم قدرته على التجاوب مع متطلبات الحياة التي تحتاج إى الحيوية والنشاط، 

 حتى تتوفر لوازم الراحة ومتطلبات الاطمئنان التي تحتاجها الزوجة لنفسها ولأولادها.

فيبادر للردّ ، لأن ه يعدّه انتقاصاً من شخصيته، يرغب أن يسمع لوْم زوجتهفالشاعر لا 

فيخطئ رأي ، دون قلق أو تخوف، ويذكر ما يمنح نفسه القوة والأمل في مواصلة العيش، عليه

 : حين قال« امرؤ القيس»الزوجة كما فعل الشاعر 

ــني  ــومَ أَن ــــــ ــةُ اليَــــــ  أَلا زَعَمَــــــــت بَسباسَــــــ

 

ــرتُ وَأنَ لا   ــوَ كَبشـــ مثـــــاليأ يحُس ـــــنُ اللَهـــ
1
 

 كَـــذَبت  لَقَـــد أصَـــَ عَلـــى المَـــرء  ع رسَـــهُ      

 

ــا الخــــالي      ــزنَ  بشهــ ــي أنَ يُــ وَأمَنَــــعُ ع رســ
2
 

(88 :م1994)امرؤ القيس،    

ودليله في ذلك أن ه يصبو ، وأن ه لا زال بقوة، يفنّد ادعاء الزوجة، «زعمت»فالشاعر بقوله 

فكثيراً ما ، داء على زوجته من قبل الرجل الفاقد للزوجةويمنع الاعت، على الفتيات الأخريات

 : مما يدحض احتمال عجزه وعدم قدرته، يتلهى بالجميلات الوضيئات

ــد  ــومٍ قَــــــ ــا ربُ  يَــــــ ــةٍ  وَيــــــ ــوتُ وَلَيلَــــــ  لَهَــــــ

 

ــالش   ــط  ت مثــــــــــ ــا خَــــــــــ ــةٍ كَأنَ هــــــــــ  بشآنشسَــــــــــ

ــةٍ   ــاء  العَــــــــوارشضش ط فلَــــــ  ومَ ثلُــــــــك  بَيضــــــ

 

 س ـــــــربالي لَعـــــــوبٍ تُنَسّـــــــيني إشذا قُمـــــــتُ 

(88 :م1994)امرؤ القيس،    

                                                      

  مرأة من بني أسد. ابَسباسَة:  .1

 . أصَ فلان عرس فلان: استمالها. يُزَن: يُتهم ويظنّ. الخالي من الرجال: الذي لا زوجة له.2
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في مقابل رد ادعاء الضعف، قد يعترف الشاعر بعجزه، ويعتبر ذلك أمرا لابدّ منه، 

يجد بدُاً من أن يردّ على سخرية زوجته، بعد أن رأته وقد  ل  لا« ابن الخرع»فالشاعر 

انهّا لا تأخذ بالاعتبار جسمه، وبعد أن رأت الشباب الفتيان وقارنته بهم، فهو يتساءل منها كيف

أن ه كبر وانتابته الأوجاع، حتى قرب أن يعوده زائروه. وهو استسلام للأمر الواقع، ولكنه يضمر 

في طياته، قبح ما فعلته زوجته من سخرية برجل كبير احتاج إى من يخفف من أوجاعه لا أن 

 يسخر به. 

ذا كان الفرق في السن كبيراً خاصة إ، فالزوجات غالباً ما تتنفر من شيخوخة الازواج

 : «عوف بن عطية»فقد قال ، وهو ما كان معروفاً في عصر الجاهلية، بينهما

ــاً   ــني عارشيـــــ ــةُ أَنْ رأَتـــــ ــخ رتَ فُطَيمَـــــ  سَـــــ

 

ــا أَرتَــــــدي      ــه مــــ ــم يُخف ــــ ــرَزشي إشذا لَــــ  جَــــ

ــيعَهُم   ــأن  بَض ـــــــ ــانٍ كَـــــــ  بَصُـــــــــرَت بشف تيـــــــ

 

 جُــــــرذَانُ رابشيــــــةٍ خَلــــــتْ لَــــــم تُصــــــطدَ      

ــا تَـــــ ــ  ــرتُ وَشَـــــــف ني  إشم ـــــ ــد كَبشـــــ  رَيني قَـــــ

 

ــال س عُـــــــو دي     وَجَـــــــع يُقـــــــرِّبُ في المجَـــــ
1
 

(189 :م2005صمعي، )الأ   

زوجة »كما فعلت الشاعرة الجاهلية ، فالزوجة بعد أن تشعر بكبر الزوج تبغض فيه ذلك

 : حيث قالت« أبي العاج الكلبي

ــتُهُمْ  ــيوخَ وأَبْغَضْــــــــــــــ ــنشئْتُ الشــــــــــــــ  شَــــــــــــــ

 

 فْعَال يَــــــــــــهوذََل ــــــــــــكَ م ــــــــــــنْ بَعْــــــــــــضش أَ 

 تَــــــــــــرَى زَوجَــــــــــــةَ الشِّــــــــــــيخش مَغموُمَــــــــــــةً  

 

 وَتُمْس ـــــــــــــــــي ل صُـــــــــــــــــحْبَت ه  قال يَـــــــــــــــــه 

(115 :م2005)ابن طيفور،    

وملّت من طول فترة المراعاة التي يتطلبها وضع الزوج ، وربما فقدت الزوجة صبرها

 ومللها في، فصخر بن عمرو السلمييشكو من جزع زوجته منه، الذي أصابه العجز والمرض

ويبين حقيقة اختلاف الأم عن الزوجة في التعامل مع من عجز وأصبح ، مواصلة مداراته

 : فيثبت صبر الأم مقابل جزع الزوجة فيقول، معاقا

ــادتَ ي   ــل  ع يـــــــــ ــخرٍ لا تَمَـــــــــ  أرَى أمُ  صَـــــــــ

 

ــت سُـــــــليمَى مَضـــــــجعي ومَكـــــــانشي      ومَل ـــــ

 فــــــــأيلى امــــــــرئ ســــــــاوَى بشــــــــأمٍّ حَليلــــــــةً  

 

 وهَـــــــــوان  فـــــــــلا عـــــــــاشَ إلاّ في شَـــــــــقىً 

(163 :م2005صمعي، )الأ   

                                                      

شف ه الحُزْنُ: أَظهر ما عنده من الجَزعَش وشف ه الهملى: هَزَلَه . بَضيع: كناية عن موضع الغشيان. 1

 وأَضْمرََه حتى رَق .
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نستنتج من هذه الأشعار وأمثالها أنّ مشكلة تباعد السن كانت تثير الخلاف بين الزوجين، 

ونلاحظ أنّ سبب هذه المشكلة لم يكن أمراً طارئاً على سياق الحياة الزوجية لكي يحتاج إى 

جية، وإن لم يكن مستحيل صلاح، بل كان يوجد ويرُافق مع الزوجين لبداية الحياة الزوإ

 العلاج. وهذا الأمر شائع في عصرنا أيضاً ويعتبر من أحد أسباب الطلاق.

ويعدّون هذا زعما تضاف إليه حجج أخرى ، أما بعض الشعراء يرفضون هذا المنحى

 : «عبيد بن الابرص»وهو ما يرفضه الشاعر ، لادعاء عدم التواؤم أو التناسب

 وَأَنّــــــــــــيزَعَمَــــــــــــتْ أَن ــــــــــــني كَبشــــــــــــرتُ  

 

 قَــــــــل  مَــــــــالي وَضَــــــــن  عَنّــــــــي المَــــــــوالي  

ــلاً    ــبَحتُ كَهــــــ ــاط لي وَأَصــــــ ــحا بــــــ  وَصَــــــ

 

ــال ي    ــا أَمْثـــــــــــــ ــؤاتي أَمثالَهـــــــــــــ لا يُـــــــــــــ
1
 

(78: م1994)عبيد بن الأبرص،    

، فهو يشير اى أن  القول بكبره وأن ه شيخ كبير« دريد بن الصمة»وكذلك فعل الشاعر 

يمتلك التجارب والحكمة التي يعلي المجتمع ، مسيثبت افتخاره أن ه ابن أو مجرد زعم

 : فيقول، ويجعلها من المفاخر التي يرد بها على الانتقاص واللوْم، الجاهلي من شأنها

ــزعُمُ أَن ــــــــــــني شَــــــــــــيخٌ كَــــــــــــبيرٌ     وَتَــــــــــ

 

 وَهَـــــــل أَخبرَتُهــــــــا أَنّــــــــي ا بــــــــنُ أَمــــــــسش  

(116، صون تا)دريد، د   

وسواء ، فإن  لها أثراً أكبر وأوقع في النفس، فحين تذُْكر المفاخر بعد اللوّْم والانتقاص

وقف ليؤكد لرفاقه حقيقة يعتقد بها جازما « امرئ القيس»شئنا أم أبينا فإن  شاعر الجاهلية 

 : إلاّ أن ه قال على  و العموم، بأن  النساء تمقُت الشيب والفقر. ومع وجود الاستثناء

ــهُ  ــل  مَالُـــــ ــبْنَ مَـــــــنْ قَـــــ  أراهُـــــــن  لا يُحْبشـــــ

 

 ولَا مَــــــنْ بَــــــدا ف ــــــي عَارشضَــــــيْه  مَش ــــــيبُ  

(50 ،2ق :م1981)ابن عبد البر،    

وقد يجعل الشاعر ذكر الزوجة لشيب الزوج، مجالا ليبث حزنه على ما أصيب به مما آلمه 

وساعد في ظهور هذا الشيب الذي لابد من قدومه. إلاّ أن  الألم يقرِّبه ويزيده، خاصة بعد فقدان 

 «: كعب بن سعد الغنوي»ا يعمل على إثبات الولاء لأبناء القبيلة، وفي ذلك قال أخ عزيز، مم

ــاح باً    ــم كَ شـــ ــا لجَشســـ ــلَيْمى مـــ ــولُ سُـــ  تَقـــ

 

ــبُ    ــرابَ طَبيــــــ ــكَ الشَــــــ ــكَ يحَميــــــ  كَأَن ــــــ

 فَقُلـــــتُ وَلَـــــم أَعـــــيَ الجَـــــوابَ وَلَـــــم أَبُـــــح 

 

ــيبُ     ــلابش نَصـــ ــمِّ الص ـــ ــدَهرش في الصُـــ  وَل لـــ

 

                                                      

 إى الباطل، مجاز عقلي.صحا باطلي: زال ميلي إى الهوى. إسناد الفعل 1. 
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 عنَ إشخـــــــــوَتيتَتـــــــــابُعُ أَحـــــــــداثٍ يجَُـــــــــرِّ

 

ــوبُ تُشـــــــيبُ     ــي وَالخُطـــــ ــي بنَ رَأســـــ  فَشَـــــ

ــةٌ    ــابَت مَنشي ــــ ــت أَصــــ ــئ ن كانَــــ ــري لَــــ  لَعَمــــ

 

ــعوبُ   ــالش شَـــــــ ــا ل لرشجـــــــ أَخـــــــــي وَالمَنايـــــــ
1
 

(108 :م2005صمعي، )الأ   

فالزوجة يهمها أن ترى زوجها بالقدرة الكافية للقيام بواجبه تجاه زوجته، من كافة النواحي، 

فع بها إى الاستهانة به، وهو ما يثير استنكاره. ويضاف إى اللوم ما تقوم فالعجز الذي ينتابه يد

« عبيد بن الابرص»به الزوجة من الت عبَلىس والوجوم مما يزيد من الطين بلة. ونجد ذلك عند 

 حين شكت زوجته من شيبه، فرد  عليها بما يدينها بالتقصير معه وعدم الاكتراث به: 

 اليَــــــــــومَ ع رســــــــــيألَا عَتَبَــــــــــت عَلَــــــــــي  

 

 وَقَــــــــــــد هَب ــــــــــــت بشلَيــــــــــــلٍ تَشــــــــــــتَكيني 

 فَقالَـــــــــت لي كَبشـــــــــرتَ فَقُلـــــــــتُ حَقّـــــــــاً    

 

ــينش     ــدَ حــــــ ــاً بَعــــــ ــتُ حينــــــ ــد أَخلَفــــــ  لَقَــــــ

 تُــــــــــريني آيَـــــــــــةَ الإ عــــــــــراضش م نـــــــــــها   

 

ــينش   ــدَ لـــــــــ ــة  بَعـــــــــ  وَفَظ ـــــــــــت في المَقالَـــــــــ

 ومََط ــــــــــــــت حاجشبَيهــــــــــــــا أَن رَأَتــــــــــــــني 

 

كَبشــــــــرتُ وَأنَ قَــــــــد  ا بيَض ــــــــت قُــــــــروني  
2
 

 فَقُلـــــــتُ لَهـــــــا رُوَيـــــــدكَ  بَعـــــــضَ عَـــــــتبي  

 

 فَـــــــــــــــــــــإشنّي لا أَرى أنَ تَــــــــــــــــــــــزدَهيني  

ــى   ــك  حَتّــــــــ ــذي يُغنشيــــــــ ــي بشال ــــــــ  وَعيشــــــــ

 

إشذا مـــــــــا ش ـــــــــئت  أنَ تَنـــــــــأَي فَبـــــــــيني 
3
 

(97 :م1994برص، )عبيد بن الأ   

 اختلاف الزوجين في أغراض الإنفاق

صها على المال تختلف في ما ندقق النظر في الشعر الجاهلي نجد أن  المرأة في حر  عند

وإنّ ما يلفت » فكل منهما يسعى إى تحقيق رغباته. ، غرضها عن غرض الرجل في الإنفاق

أنّ الشعراء في حديثهم عن الكرم والبخل كثيراً ما ذكروا أن  النساء هن ، نظر الباحث

أن  المرأة أشد  بما يوحي أن  الإنسان العربي كان يرى، اللواتي كن يمنعنهم من الجود والعطاء

. فالزوجة (427 :م2001)زيتوني،  «بخلا من الرجل وأكثر حرصاً منه على المال والطعام

ولكنها تعارضه في تبذيره أو بذله بعد ، لخدمة مصلحتها لا تمانع في سعي الزوج لجمع المال

عتاب  إل ا أن  نظرة الأزواج ترتسم من خلال كثرة ما لمسوه من أن أجهد نفسه في جمعه.

 حول إنفاقهم. وأين ذهبت الأموال؟ وجدال

                                                      

 شَعوب: مُفرقّة.   /. لم أبُح: لم أعلن، لم أظهر.1

 القرُون: جوانب الرأس. /مط  جاجبه: مَدّهما وتكبّر. .2

 البين: الانفصال، الابتعاد، الفراق. /أن تنَأي: تتباعد. /إزدهى فلاناً: استخفّه./ . عتبه: لامه.3



  455 خلاف الشعراء الجاهليين مع زوجاتهم أسبابه ونتائجه

 

« عروة بن الورد»فالخلاف حول المال يتحدد في مدى تقبل إنفاقه على الغير. فقد أعطى 

إلاّ ، فهو يسعى لأخذ المال تجنبا من الفقر، نسانالراحة النفسية للإ للغنى أهمية في اكتساب

 : فيقول، ما جمع المال ووجد فقيرا أنفقه عليهلأن ه كل ؛أن  عطاءه يحول دون وصوله إى الغنى

ــإشنّي   ــعى فَـــــــــ ــنى أَســـــــــ ــيني ل لغ ـــــــــ  دَعـــــــــ

 

 رَأَيــــــــــتُ النــــــــــاسَ شَــــــــــرلىهُمُ الفَقــــــــــيرُ 

 وَأَبعَــــــــــــــدُهُم وَأَهــــــــــــــونَُهُم عَلَــــــــــــــيهشم   

 

ــرُ     ــبٌ وَخ يْــــــــ ــهُ حَسَــــــــ ــى لَــــــــ  وَإشن أمَســــــــ

ــده القريـــــــــــــــبُ وَتَزدَريـــــــــــــــه      يُباعـــــــــــــ

 

 حَليلَتُـــــــــــــــــهُ وَيَنـــــــــــــــــهرَُهُ الصَـــــــــــــــــغيرُ 

ــى ذ   و الغ ــــــــــنى وَلَــــــــــهُ جَــــــــــلالٌ  وَيُلفــــــــ

 

 يَكـــــــــــادُ فُــــــــــــؤادُ صــــــــــــاح بشهُ يَطــــــــــــيرُ  

 قَليـــــــــــــلٌ ذَنبُـــــــــــــهُ وَالـــــــــــــذنَبُ جَـــــــــــــم   

 

 وَلَك ـــــــــــــــــنْ ل لغ ـــــــــــــــــنى ربَ  غَفـــــــــــــــــورُ   

(50ون تا: )عروة بن الورد، د   

فالشاعر يرى أن  من أسباب إزدراء الزوجة بزوجها احتياجه للمال، بل يعتبر الغنى قوة تقُيل 

ت، وكل ذلك من سوء الفقر وويلاته. وحقاً فإن  عروة الصعلوك نهض بفكر العثرات وتغفر الزلا

 ناقم على الظلم، صريح في مواجهة عيوب المجتمع ومنها استهزاء الزوجة بالرجل الفقير. 

سار في الصعلكة باتجاه ثورة أكثر وعياً وعمقاً وتبصراً، »من أن ه  ءتجي وأهمية هذا الشاعر

 من مثالبها وانتقل بها نقلة نوعية واسعة باتجاه ثورة المجتمع كله، أو وأن ه خلصها من الكثير

. وربما عدت توجهات عروة من مقدمات (269: م2000)سليمان، « ثورة من أجل انسانية الانسان

في نفس  سلام على خلاف بعض من لم يسعفه فكره وسلوكهالنهضة لتقبل عدالة الإ

لأن ه يجد  ؛ولكن عروة لا يتقبل لومْ زوجته«. يك بن سلكةتأبط شراً والسل»الاتجاهكالشاعرين 

واجبه في القبيلة وتبنيه مبدأ الصعلكة جعله ماضيا في هذا السلوك. فهو يتفق مع غيره في 

 قسوة الفقر الآتية أساساً من قسوة الغني عليه. 

ه وفضلت ، حينما آلمته التي خطبها، وتركت«سبيع بن الخطيم التميمي»فانظر إى الشاعر 

 الزواج برجل غني آخر، كيف يعُبرّ عن حرقته، ويستنكر جفاء الغني على الفقير، ويصفه بالعنيف: 

ــا  ــارَقَ أَهلَهــــــ ــتَبدَلتَ غَــــــــيري وَفــــــ  وَاســــــ

 

ــفُ    ــيرش عَنيـــــــ ــى الفَقـــــــ ــي  عَلـــــــ  إشن  الغَنشـــــــ

(281-280، 2ج :م2003)المفضل الضبي،    

أوس »فيقول ، محدد وهو شرب الخمر في جانب، وقد تُوجّه الزوجة لوُْمها في صرف المال

 : «بن حجر التميمي

ــي    ــاعةَ اللاّحـــ ــتْ ســـ ــومُ وليســـ ــتْ تلـــ  هب ـــ

 

 هــــلاّ انتظـــــرت  بهــــذا الل ـــــومش إصـــــباحي   
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ــتْ   ــد علمــــــ ــاني وقــــــ ــا اللهُ تلْحــــــ  قاتلَهــــــ

 

ــلاحي    ــادي وإصـــــ ــيَ إفســـــ ــي لنفســـــ  أنِّـــــ

 أنْ أشــــــربش الخمــــــرَ أو أرزأ لهــــــا ثمنــــــاً 

 

فــــــلا محالــــــةَ يومــــــاً أن ــــــني صــــــاحي     
1
 

(21: م1999أوس بن حجر التميمي، )   

في منظار الشعر الجاهلي نلاحظ أن  شرب الخمر حتى في العصر الجاهلي كان يثير 

 المشاكل الزوجية الهدامة آنذاك.

ح جيةُّ بن »ومن الخلافات التي أثُيرت بسبب إتلاف المال في نظر الزوجة، ما قام به 

فمات معدان وترك أولاداً فأغير عليهم « ذر ومعدانالمن»وكان له أخوان « المضُرَ ب الس كوني

جاريته ومعها قعب أي إناء من لبن، فقال أين تذهبين ؟ فقالت: « حجية»فأخذت إبلهم، فرأى 

إى أولاد أخيك اليتامى، فأخذ القعب من يدها، فأراقه ثم قال لعبديه: أريحا هذه الإبل إى 

امرأة حجية من ذلك غضباً شديداً فقال أولاد أخي، فأريحت عن آخرها إليهم. فغضبت 

 ي عاجزاً: أ« ملُدمَا»رافضا أن يكون 

 تَلُـــــــومُ عَلـــــــى مَـــــــالٍ شَـــــــفانشي مَكانُـــــــهُ    

 

ــبشي    ــا فاتَـــك  اليـــومَ وَاغْضَـ  فَلـــوم ي عَلـــى مـ

 

 

ــه    ــدمَاً إذْ نَكحَْت ــــــــ ــبيني مُلْــــــــ  ولا تحَْسَــــــــ

 

ــربّش    ــنُ المُضَــــــــ ــةُ بــــــــ ــي ح جشيَــــــــ  وَلَك ن نشــــــــ

(241 دون تا:)الآمدي،    

خ زوجها؟ إلاّ أن  أبل من عائلتها إى عائلة تهتم بتحول ملكية الإ فكيف يمكن للزوجة أن لا

مثل هذه التصرفات هي التي أحدثت الخلاف في الأسرة أيام الجاهلية، وهي تنبأ عن صرامة 

سرة وانفراده بالتصرف. وقد تكون الزوجة محقة في مقاومتها لتبذير زوجها، إلا أن  رب الأ

ومْ على الإنفاق ربما انطلق من الاحساس بالأنانية أوالرغبة في تضييق العطاء والاقلال منه، الل

أو تحججا لإثارة مشاعر الزوج وايذائه، وقد يكون فضولا وتدخلا في شؤون الزوج، فيغيضه 

 تدخلها فيما لايعنيها وما تجهله. 

لأن  سعره  ؛باع الفرسوكذلك يحتدم الخلاف حول سياسة المال حين تطلب الزوجة أن ي

 : «ابن المضلل»قال : لأن  وجود الفرس يُعد ضروريا ؛قد زاد في حين يرفض الزوج ذلك

ــاد قٍ   ــى ثــــــــــــ ــومُ عَلــــــــــــ  باتَــــــــــــــت تَلــــــــــــ

 

ــد  ع صــــــــــيانُها     ــد جَــــــــ ــرى فَقَــــــــ  ل يُشــــــــ

ــاد قٍ   ــواك  في ثـــــــــــــــــــــــ  أَلا إشن  نجَـــــــــــــــــــــــ

 

ــا   ــي  وَإشعلانُهـــــــــــــــــ ــواء  عَلَـــــــــــــــــ  سَـــــــــــــــــ

ــا بشــــــــــــــه  إشن ــــــــــــــني    وَقالَــــــــــــــت أَغ ثنــــــــــــ

 

 الخَيــــــــــلَ قَــــــــــد ثــــــــــابَ أَثمانُهــــــــــا أَرى  

 
                                                      

 / رَزَأهُ مالَه: أصاب منه شيئاً فنَقصََه. ناً: لامه وسبهّ وعابه.فلا اللاحي: العاذل، اللائم./ لَحَى .1
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ــهُ   ــي أَن ــــــــــــ ــم تَعلَمــــــــــــ ــتُ أَلَــــــــــــ  فَقُلــــــــــــ

 

ــدانُها   ــة  م بــــــــــــــــ ــريمُ المَكَب ــــــــــــــــ كَــــــــــــــــ
1
 

(274، 2ج :م2003)المفضل الضبي،    

فالمرأة لها دورها الكبير » ومما ذكرنا يبدو أن  الرجل في الحالة السابقة ينظر نظرة تجارية 

: م2002)الشعيبي، « د نوع من تفسخ العلاقات الانتاجيةفي العلاقات المالية سلباً كما رأينا في إيجا

ونجد أمثلة عديدة لمعارضة المرأة لزوجها في العطاء الزائد الذي يحصل نتيجة التطرف . (139

 مواله.أوالتمادي في الإحساس بالبذل، فتبقى المرأة مدهوشة مما يفعل الرجل ب

سالم بن قحفان »ر معقول؟ فنرى فبماذا يفسر أن يهب الزوج ثلاثاً من الإبل دون مبر

أعطى صهره الأبعرة، فلامتَهْ امرأته على البذل، وكان صهره أخو إمرأته، قد أتاه « العنبري

فأعطاه بعيراً من إبله وقال لامرأته: هاتي حبلاً يقرن به ما أعطيناه إى بعيره ثم أعطاه آخر 

، فقالت: ما بقي عندي حبلٌ، فقال وقال: هاتي حبلاً آخر، ثم أعطاه ثالثاً وقال: هاتي حبلاً

 لها: عليّ الجمال وعليك الحبال، ثم قال: 

 لا تَعْـــــــــــذُل ينشي في العَطـــــــــــاء  ويســـــــــــري

 

 

ــبلا     ــه حَــــــ ــاءع طالبُــــــ ــيرٍ جَــــــ ــلِّ بَع ــــــ  ل كُــــــ

ــومُنشي    ــد  تَلُـــــــ ــرَتْ أملى الوَليـــــــ ــدْ بَك ـــــــ  لَقَـــــــ

 

 ولَــــم أجْتَــــرشمْ جرُمَــــاً فَقُلــــتُ لَهــــا: مَهــــلا  

(274: م2001بوعلي القالي، أ)   

إن  مثل هذه التصرفات في أموال الزوج من قبله، لا نتوقع أن تقف زوجته دون أن تتساءل على 

الأقل عن الغاية منه. ومهما كان القصد من العطاء وأن ه يهدف إى إرضاء حاشية الإنسان 

فقد والتقرب لهم والاستفادة منهم في وقت الشدة، فإنهّ سيواجه بالاعتراض من قبل الزوجة، 

قد خرج في إبله بعد أن كبر فسأله سائل فاعطاه فحل إبله، فلما رجعت « النمر بن تولب»كان 

 الإبل واذا فحلها ليس فيها، فهتفت به زوجته ولامته وقالت: فهلا غير فحل إبلك؟ فقال لها: 

 دَعـــــــــــــــيني وَأمَـــــــــــــــري سَـــــــــــــــأَكفيك ه   

 

 

 وَكـــــــــــوني قَعيـــــــــــدَةَ بيـــــــــــتٍ ض ـــــــــــباعَا 

ــدي    ــن ترُش ــــــــــ ــك  لَــــــــــ ــاًفَإشن ــــــــــ  غاوشيــــــــــ

 

ــن تُــــــدرشكي لَــــــك  حَظّــــــاً مُضــــــاعَا      وَلَــــ
2
 

(88 :م2000)النمر بن تولب،    

فنرى كلام هذا الشاعر في موضع آخر حينما أضاف أصدقاءه فذبح لهم أربع نياق شابة 

 : فلامته زوجته فيقول، واشترى لهم زق خمر

                                                      

/ ./ الخيل قد ثاب أثمانها: زادت.. ثادق: اسم فرسه./ يُشرى: يُباع./ النجوى: السر يقول لامرأته1

 .الم بدان: الس مين /يهزمهم حين يحمل عليهم.كريم المَكبّة على الأعداء: 

 الضِّباعُ: رفعُ اليدين في الدعاء. / حظًّ مضُاع: نصيبً زائل. البيت. / . القعيدة: الرأة لقعودها في2
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 قامَـــــــــت تُبَكّـــــــــي أنَ سَـــــــــبَأتُ لَف تيَـــــــــةٍ   

 

 ـــ   ــودٍ مُقطَـــــــــ ــةً بشعَــــــــــ ــاً وَخابشيَــــــــــ  عشزقــــــــــ

ــهُ   ــاً أَهلَكتُــــــــــ  لا تجَزَعــــــــــــي أنَ مُنفســــــــــ

 

ــا جزعَي وَإشذا هَلَكَـــــــت فَع نـــــــدَ ذَل ـــــــكَ   فَـــــ

ــا    ــصَ أَربَعـــــ ــرى قَلائ ـــــ ــتُ في مَقـــــ  وقَرُيـــــ

 

ــدَ قُــــــرى قَلائ ــــــصُ   ــعش وقَُريــــــتُ بَعــــ أَربَــــ
1
 

(82 :م2000)النمر بن تولب،    

تكــرار الحــروف نشاهد في هذه الأبيات أن  الشاعر أجاد في تكــراره حيــث جمــع بــين 

ــق تجانــسا صــوتيا موسـ وتكــرار الألفــاظ ـيقيا لــه أثــر بــالغ فــي والعبــارات، ونلاحظ أن ه خل

ن السامع مما يزيد فيه الشوق والاستمتاع، كما في تكرار حرف القاف خمـس مـرات ذه

 منسجما مع الوزن الشعري.

ويدعوها إى أن لا تطرد ، ي أن ها تصطنع البكاءالشاعر زوجته بالسفّه ويدّع ثم  يت هم

ودائماً يذكرها بموته. وهو ما يوحي باستهانة الجاهلي بالحياة وانّه يتوقع الخطر ، رفاقه

لأن ه سيخلي فراشه فلن تنفعه أمواله وربما ، لذلك يتهيأ للموت ويبذل ما عنده، والقتل دائماً

هذا و لي يعيش في القلق النفسي والتخوف الدائماغتصبت منه أو من زوجته. فالشاعر الجاه

 : الأمر يسفر عن مثل هذه الاستهانة والاستخفاف بالمال

ــيِّنٍ    ــيء  هَـــــــ ــلِّ شَـــــــ ــن كُـــــــ ــا م ـــــــ  أَتبك يـــــــ

 

ــدمَعش      ــم تَــــ ــا لَــــ ــينش مــــ ــاءُ العَــــ ــفَهً بكــــ  سَــــ

ــدَعيهشم   ــاني إشخــــــــــوتَي فَــــــــ ــإشذا أَتــــــــ  فَــــــــ

 

 يَتَعل لــــــــوا في العَــــــــيشش أَو يَلــــــــهوا مَعــــــــي  

ــرُديهش  ــهُ  لا تَطـــــــ ــي إشن ـــــــ ــن ف راشـــــــ  م عَـــــــ

 

ــجَعي    ــيَخلوا مَضـــــ ــاً أَن سَـــــ ــد  يوَمـــــ  لا بُـــــ

(85 :م2000)النمر بن تولب،    

فهو لكي يدفع زوجته لترك ، ومن الشعراء من يريد إفراغ لوم الزوجة من اهميته عنده

وهو لن ، فهو لا يرتب على ذلك أي رد عليها، ألامت أم لم تلم، اللوم يُبين لها أن ه سواء عنده

 : «لبيد بن ربيعة»يقصر معها كما قصرت معه فيقول 

ــذُل ي الآن أَو ذَرشي  ــاذ لُ قُـــــــوم ي فَاعْـــــ  أَعـــــ

 

ـــر    فَلَسْـــــتُ، وإشنْ أقَْصــــــرت عَنشـــــي بشمُقْص ـــ

(44 ا:تون لبيد بن ربيعة، د)   

                                                      

مَقــــرى: موضــــع  سَــبأََ الَخمْــرَ: شَــراها وفي الصــحاح اشــتراها ل يشَْــربَهَا. / قَــرىَ الضّــيفَ: أضافه./       . 1

نعنــي ذلــك أن   يقــول قريــت فــي موضــع قلائــص أربعــا، ولــم يم       / القلائص من الإبل: الشّابّة منها.القــرى.

 أقري بعدهنّ.
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 حرص الزوجة على مراقبة تصرفات الزوج في ماله

رى الحياة وهي عبارة عن خلل في بعض الأحيان أمر طارئ على مج إن  المشكلة الزوجية

فمن خلال الأشعار الجاهلي نفهم أن  ، يطرأ على الحياة الزوجية فيحتاج إى الإصلاح

الجاهليين قد عاشوا حياتهم البسيطة في بيئة مليئة بالأخطار المفاجئة المتمثلة بغزو القبائل 

سطوة والقوة وما يشابهه في أو حتى إثبات ال، من أخذ الثأر أو الانتقام، وآثاره المتعلقة به

 وكل ذلك يهدد بالفقر والعوز.، بفقدان الممتلكات والأموال، التهديد

، وفي مثل هذه الظروف تبقى الزوجة حريصة على أن تراقب تصرف زوجها بماله

، واقتفاءً لأثر الأجداد الكُرماء، إظهاراً للجود، ولاسيما في رغبة رجال القبيلة بالبذخ والعطاء

بحيث لا يتوانى البعض في تقديم إبله ، ركةً لأفراد القبيلة في كل سراء  أو ضراء أو مشا

 أو تباهٍ ومفاخرة بالجود والبذل.، أو ديةً كفرضٍ قبلي فداءً، وأغنامه

مراعاة حال ، وهذا ما جعل بعض الزوجات ترفع صوتها بردّة فعل لتطلب من زوجها

فهي تأتي بالحجج على ، الأموال حسب تصورهاوعدم التمادي في إتلاف ، الأولاد والعائلة

تلومه « حاتم الطائي»لتقنع زوجها بضرورة تغيير سلوكه. فزوجة ، سوء عاقبة هذا التصرف

فيذكر أن  أساس لومها اعتقادها أن  المال عند من يحافظ عليه ويمسكه ، في إعطائه المال

 : فيقول حاتم، مُعَب دا مبجلا مقدسا

 ـــ ــى إشعطــــ ــومُ عَلـــــ ــل ةً تَلـــــ ــالَ ض ـــــ  ائ يَ المـــــ

 

 إشذا ضَـــــــن  بشالمــــــــالش البَخيـــــــلُ وَصَــــــــر دا   

ــإشن ني    تَقـــــــــولُ أَلا أمَس ـــــــــك عَلَيـــــــــكَ فَـــــــ

 

أَرى المـــــــالَ ع نـــــــدَ المُمس ـــــــكينَ مُعَب ـــــــدا 
1
 

(40 :م1981)حاتم الطائي،    

ثم يبين ، وهو أولّ ما يرد به على انتقادها، فيجيبها أن  المال الذي تملكينه وافر كثير

لا يستطيع ، وهي أن  لكل انسان عادة متعود عليها، لطائي حجة أخرى ليقنع بشردّه على زوجتها

 : فلا داعي للعذل واللوّْم في هذه الصفة وتكرار القول الجارح وكأنّه الم برَد، تركها بسهولة

ــرٌ   ذَريْنشـــــــــي وَحَـــــــــالي إشن  مالَـــــــــك  واف ـــــــ

 

 وَكُــــــل  امْــــــرشئٍ جَــــــارٍ عَلَــــــى مَــــــا تَعَــــــو دا  

 أَعَـــــــــــــاذ لَ لا آلـــــــــــــوك  إشلاّ خَلـــــــــــــيقَتي   

 

 فَــــــلا تَجْعَلــــــي فَــــــوق ي ل ســــــانَك  م ــــــبرَدا  

(40 :م1981)حاتم الطائي،    

                                                      

 / مُعَب دا: مُبَجّلاً مقدّسا.اً./ صرَ دَ العطاءع: قلَ لَه.. ضلّةً: لوما هدر1َ
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وإذا لم تجد ما ترد به على هذه الحجج، فلا بدُّ لها من أن تترك اللّوم، وتتخذ رأياً 

حها، وفرة الحجج أن  الح جاج في الشعر العربي القديم، يتميز بميزة أوى، أوض»سديداً. وبما 

يسرد الحجج الواحدة تلو الأخرى، ليدحض رأي  فالشاعر. (310: م2008)الدريدي،  «وتنوعها

 زوجته، ويبرر صحة سلوكه المتناسب مع ق يمَه وعاداته، وما يتطلبه مجتمعه: 

ــضَ لوَم ـــــــك  وَا جعَلـــــــي    ــي بَعـــــ  وَإشلاّ فَكُفّـــــ

 

ــنَدا    ــك  مُســــ ــينَ رَأيَــــ ــن تَلحَــــ  إى رَأيش مَــــ

 تَعلَمـــــي أنَّـــــي إشذا الضَـــــيفُ نـــــابَني  أَلَـــــم 

 

وَعَــز  الق ــرى أَقــري السَــديفَ المُسَــرهَدا     
1
 

 أُسَـــــــــو دُ ســـــــــادات  العَشـــــــــيرَة  عارشفـــــــــاً 

 

 ومَ ـــــن دون  قَـــــومي في الشَـــــدائ د  م ـــــذوَدا  

 وَأُلفــــــى لأععــــــراضش العَشــــــيرَة  حاف ظــــــاً     

 

ــو دا     ــونَ المُسَــــــــ ــى أَكــــــــ ــمش حَتّــــــــ  وَحَقِّهشــــــــ

(41 :م1981)حاتم الطائي،    

، أنّه لو لم يكن ينفق ماله لما ساد قومه، ثم يتعرض إى أقاويل الآخرين ويرد عليهم

 : فالجود والعطاء هو الذي رفع من شأنه بين قومه والآخرين

 يَقولــــــونَ لي أَهلَكــــــتَ مالَــــــكَ فَا قتَص ــــــد 

 

 

 ومَـــــا كُنـــــتُ لَـــــولا مـــــا تَقولـــــونَ سَـــــيِّدا      

 

 

(41 :م1981)حاتم الطائي،   

وأن  هذا الرزق ، الشاعر في دحض لوم زوجته فيبين اعتقاده أن  الرزق على الله ثم يستمر

وسيأتي غيره غداً.ولا يغفل عن بيان ضرورة الإبقاء على ما يلزم ، لابدّ أن يأكله المرزوق

 : وهو ما يحتاجه للدفاع والتنقل مثل السيف والحصان، الحفاظ عليه عقلا

 وَأَيس ـــــــروا كُلــــــوا الآنَ م ـــــــن رشزقش الإ لَـــــــه  

 

 

 

 فَــــــإشن  عَلــــــى الــــــرَحمَنش رشزقَكُــــــمُ غَــــــدا     

 

 

 

(41 :م1981)حاتم الطائي،   

 إلا أن ه لا، وربما حاولت الزوجة أن تثير في زوجها التفكير بضرر ما يقوم به على نفسه

 : «حاتم الطائي»يقتنع بذلك ويبرر عمله بكونه عادة لا يستطيع تركها. فيقول 

 تَ بشـــــــــالجود  مالَنــــــــــا وَقائ لَـــــــــةٍ أَهلَكـــــــ ـــ

 

 

 

ــا    ــكَ جودُهـــ ــر  نَفسَـــ ــى ضَـــ ــكَ حَتّـــ  وَنَفسَـــ

 

 

 

 فَقُلــــــتُ دَعــــــيني إشن مـــــــا ت لــــــكَ عـــــــادَتي   

 

 ل كُــــــــــلِّ كَــــــــــريمٍ عــــــــــادَةٌ يَســــــــــتَعيدُها    

(44 :م1981)حاتم الطائي،    

بل يسعى إى ، فالشاعر لا يواجه زوجته فقط بما يدعو إليه من الإصرار على العطاء

فهو صاحب مبدأ واجه الحرمان ، لال والجفاء بحق الضعفاء ا تاجينتغيير نظرة الاستغ

                                                      

 . نابني: نزل بي./ السّديفُ المُسرَهَد: الس نام المُقطّع.1
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ولا شك أن  القيم الخلقية الانسانية هي الدافع والغاية في ، بالبذل وواجه الحرص بالعطاء

الغنى وعاش الفقر فكَرشهَ البَطرَ والظلم والبغي والاذلال و... لا يملك »لأن ه عاش  ؛هذا السلوك

ويحولها إى ، أن ه يلغي باختياره ملكيته الخاصة، يئا مما يملك للذاذاتهلنفسه ولا يهدر ش

 .(120-119 :م2000)سليمان،  «قبل ان تظهر الاشتراكية بمئات السنين، ملكية عامة

يتبع أسلوب سرد الحجج العقلية التي يبرر بها صحة تصرفه بما « حاتم الطائي» فنرى أن 

ض يجد في ذلك إغراقاً وتطرفاً، إلا أن ه يربطه بعادة تعودها يتواءم مع مجتمعه، وإن كان البع

وهو ما يمكن أن لا يدع للمنتقد بدُاً من قبول عذره عليها، خاصة وان ه في بداية جدله بيَ نَ أن  

وهذا يظهر أن  للزوجة آنذاك مال خاص بها، ومما يؤيد هذا  مال زوجته كافٍ لازالة قلقها

 «: ارقم علباء بن»الامر قول 

ــا    ــعَ مال هــــــ ــا مَــــــ ــدُ مالَنــــــ ــاً تُريــــــ  ويوَمــــــ

 

 

ــم تُنشمنــــا وَلَــــم تَــــنَم        ــإشن لَــــم نُنشلــــها لَــ  فَــ

 

 
(175 :م2005صمعي، )الأ  

بعد تدقيق النظر في الشعر الجاهلي نجد كثرة الأمثلة في هذا النوع من الخلافات 

لمنحى للمبالغة وربما جعل بعض الشعراء هذا ا، الزوجية وفي لوم الزوجات على إتلاف المال

فهو مُص ر  على العطاء بالرغم من لوم أقرب الناس إليه. ويدعي ، في إظهار الجود والكرم

 ولا يتطرق لما تعانيه الزوجة في الحقيقة. ، الشاعر أنّ سبب خصامه مع زوجته هو ذلك الأمر

د يُسْتَبعد وق، لا يجد سبباً في ترك زوجته له إلاّ إتلاف المال« المرقش الأصغر»فالشاعر 

فان الحاجة إى المال سوف ، لأن  الزوجة إذا كانت تعيش في مجموعة من الأفراد، ذلك

في حين نجد الشكوى من إتلاف المال ملحقة بالزوجة ، ولا تخصها وحدها، تشملهم جميعا

 : ولا يصرح بأن  الأولاد أو بقية أفراد الأسرة قد شاركوها في هذه الشكوى فهو يقول، فقط

ــك  رَحيــــــــــلش   آذَ ــارتَ ي بشوَشْــــــــ ــتْ جــــــــ  نَــــــــ

 

 

ــلش    ــبٍ جَل يـــــــ ــاهرَتَْ بخَطْـــــــ ــاك راً جـــــــ  بـــــــ

 

 

 أَزْمَعَــــــــــتْ بــــــــــالف راقش لَم ــــــــــا رَأَتْنشــــــــــي   

 

ــي    ــذمُلى دَخ يلـــــــــ ــالَ لا يَـــــــــ ــفُ المـــــــــ  أُتْل ـــــــــ

ــي     ــا يرَشيبُــــــــــــك  م نِّــــــــــ ــي إن مــــــــــ  ارْبع ــــــــــ

 

 إرْثُ مجْــــــــــدٍ وَجشـــــــــــدلى لُـــــــــــبٍّ أصَ ـــــــــــيلش  

 (93-92 :م1998)المرقش الأصغر،  

التعجب من الحريص على المال الذي يضيَِّع بحرصه ما صار إليه من ملك أو فهو ياتي ب

لا يتناسب مع ، وتركها تشتكي من تلف المال، خلد. ولكن ربما فات الشاعر أن تضييع أسرته

وأن ، بناء المجد والسمعة الحسنة بالكرم. وربما أراد الشاعر من زوجته أن تقنع بالعيش معه

 : «عبيد بن الأبرص»فيقول ، الحاجة للماللا تسيئ التعامل بحجة 
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 ت لـــــــكَ ع رســـــــي تَـــــــرومُ ق ـــــــدماً زشيـــــــالي

 

 

 أمَ ل ـــــــــــــــــــدلَالش أَل ـــــــــــــــــــبيَنٍ ترُيـــــــــــــــــــدُ 

ــي   ــاترُْكي مَــــــــط  حاجشبَيــــــــك  وَعيشــــــ  فَــــــ

 

 مَعَنــــــــــــــــا بشالرَجـــــــــــــــــاء  وَالتَأمـــــــــــــــــالش  

(78 :م1994)عبيد بن الأبرص،    

سبب إتلاف الزوج ماله وحرص ولا يمكن لنا أن نأخذ ادعاء احتدام الخلاف بين الزوجين ب

لأن ه يجلب له وسيلة  ؛الزوجة على حفظ ماله فقط، بل ربما جعله الشاعر في مقدمة الأسباب

للفخر وإثبات حبُ الخير للآخرين، وخدمة قبيلته حتى يكسب وقوفهم إى جانبه، لاسيما أن ه في 

 يشتهي الافتراق عن الزوجة. أغلب الاحتمالات، يرغب بالزواج من أخرى، فلعل في إنفاق المال

 هل وبيئة الباديةالبعد عن الأ

من المشكلات الأخرى التي أثارت الخلاف بين الزوجين تغير بيئة الزوجة من البادية إى 

ترغب بالعيش « أسماء المرية»الحضر بعد أن تكون الزوجة قد تعودت وألفت بيئة البادية. فـ 

إل ا أن ها تشعر ، لم تصرح بما تأتى من خلاف مع زوجهافهي وإن ، في البادية لانفتاح فضائها

 : وهذا ما حرمها السعادة مع زوجها فقالت، بالحزن والهمّ لفراقها بيئة أهلها

ــا    ــالله  خَلِّيــــــ ــانَ بشــــــ ــي نُعمــــــ ــا جَبَلــــــ  أَيــــــ

 

 

ــيمُها    ــي  نَســـ ــبا يَخلُـــــص إلَـــ ــيمَ الصَـــ  نَســـ

 

 

(63 :م1998)يموت،   

، اهرة تراقب النجوم بين الحيطان التي كرهتهاالكلابية س وتبقى أم موسى بنت سدرة

لولا الخوف من ربها. ، فهي ترغب بتمني الشر له، في خلاف مع من نقلها إى أرض حجر

 : فقالت وهذا يبين مدى انزعاجها في بيئة زواجها التي سببت اختلافها مع زوجها.

ــا   ــراً أَن أمــــوتَ بشهــ ــتُ أكــــرهُ ح جْــ  قَــــد كنــ

 

 

 ات ح يْطـــــــــان  وَأَن أعـــــــــيشَ بشـــــــــأرضٍ ذ   

 

 

 

 أَبيـــــــتُ أَرقـــــــبُ نجـــــــمَ اللّيـــــــل قاع ـــــــدَةً 

 

 حتّــــى الص ــــباحش وَعنــــدَ البَــــابش عَجْــــلان      

ــاق بني     ــي أنَ يُعـــــــ ــةُ ربّـــــــ ــولا مخافـــــــ  لَـــــــ

 

ــان       ــن حيّــ ــيخش ا بــ ــى الشــ ــوت عَلــ ــد دَعــ  لَقَــ

(254 :م2005ابن طيفور، )   

ة من القلق يبدو أن  حالة التنقل عند القبائل من جهة وطول فترة الوصول ولدت حال

الإحساس بالخطر الداهم الذي يزيد من الرغبة في اللقاء.  والشوق إى اللقاءبالاضافة إى

ولو قارنا هذه الحالة في الأسرة فإن ها أقل مما سبقهامن الخلافات لعدم بقائها أمام 

 في حين، وقبول التعايش بعد مضي فترة من التعود على الظروف المعيشية الجديدة، النسيان

 بل ربما تتأزم وتقوى.، أن  أسباب الخلاف السابقة قد لا تتاثر بمضي الزمن
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 عدم الاهتمام بالزوجة والابتعاد عنها

يجدر الإشارة إى أن  بعض الشعراء يذكرون قسطا من الانتقادات التي توجهها الزوجة إى زوجها 

إحساس بالحيف أو الغبن وشعور بسبب عدم اهتمامه بها وسوء المعاملة لها وتنم هذه الشكاوى عن 

بتقصير الزوج المتكفل برعاية زوجته مما يثير لواعج النفس والشكوك بإهمال متعمد أو أنّ الزوج 

يميل إى أخريات وأن  له علاقة مخفية. وهذا ما يناسب النساء اللاتي لا زلن في مقتبل العمر أما 

دم الاحترام والجفاء وتجاهل الأتعاب من تجاوزن سن الشباب فيأخذن هذا الأمر على مضنة ع

 لأم ولده كعب: « زهير بن أبي سلمى»التي قامت بها الزوجة، مما يثيرها كما في قول 

 وقالــــــــــــــتْ أملى كعــــــــــــــبٍ: لا تَــــــــــــــزُرْني   

 

 فــــــــــلا، والله ، مالَــــــــــكَ م ــــــــــنْ مَــــــــــزارش  

 

 

ــني   ــدَدتَْ عَـــــــ ــتَني وصَـــــــ ــكَ ع بْـــــــ  رأيتُـــــــ

 

 وكيــــــف عليــــــكَ صــــــبري واصْــــــطباري؟ 

 بَنشيْـــــــــكَ، ولم أُقَـــــــــرِّبْ  فلـــــــــمْ أفُْس ـــــــــدْ  

 

 إليــــــــــــكَ م ــــــــــــنَ المُلمّــــــــــــات  الك بــــــــــــارش  

ــبٍ، واطمـــــــــــــئني    ــي، أم  كَعْـــــــــــ  أقيمـــــــــــ

 

 فإنّــــــــــك ، مــــــــــا أقََمْــــــــــت  بشخَيْــــــــــرش دارش    

(175 :م2002)زهير بن أبي سلمى،    

 كل هذه الأساليب ترقى بما أتبعه الجاهليون إى مستويات راقية من التعامل بين الزوجين،

 والأمل بالتفاهم والتصالح.، الثقةيعتمد الاحترام و

وتأثره « عروة»سبب ابتعاده عن زوجته، وهو انشغاله بفقد « بو خراش الهذليأ»ويبين 

يعترف بحقها، لكنه يذكرها بأنّ الاخلاء المتصافين فيما بينهم يتفرقون، فلتحرص  لذلك، فهو

 على بقائها معه: 

 لَعَمـــــري لَقَـــــد راعَـــــت أُمَيمَـــــةَ طَلعَـــــتي    

 

ــلُوَإش   ن  ثَــــــــــــــــوائي ع نــــــــــــــــدَها لَقَليــــــــــــــ

 

 

 تَقــــــــــولُ أَراهُ بَعــــــــــدَ عُــــــــــروَةَ لاه يـــــــــــاً   

 

 وذَل ـــــــــــكَ رُزء  لَـــــــــــو عَل مـــــــــــت  جَليـــــــــــلُ 

ــا     ــر قَ قَبلَنـــــ ــد تَفَـــــ ــي أنَ قَـــــ ــم تَعلَمـــــ  أَلَـــــ

 

ــكٌ وَعَقيــــــــــلُ     ــفاء  مال ــــــــ  خَلــــــــــيلا صَــــــــ

(116، 2ق :م1965)الهذليون،    

 النزاعات القبلية 

لى إثارة الخلاف بينهما. وهذا ما عانت منه كثيراً النساء يعمل النزاع بين قبيلتي الزوجين، ع

ذا عاد واحتدم مرة أخرى فإنّ أولّ المتضررين إالتي تزوجت أثناء هدوء الصراع بين القبائل، أما 

 به هذه الغريبات المتزوجات من العشيرة المنافسة. فقد قالت: عمرة بنت الحباب التغلبية: 

 ثُ جَم ــــــةٌمــــــا كُنــــــتُ أَحسَــــــبُ وَالحَــــــواد 

 

 

 أنَــــــــا عَبشيـــــــــدُ الحَـــــــــيِّ م ـــــــــن غَس ـــــــــان   
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ــةٌ   ــدٍ لَطمَــــــ ــن لَبشيــــــ ــي م ــــــ ــى عَلَتنشــــــ  حَتّــــــ

 

ــا العَينــــــان       ــا م ــــــن حرَِّهــــ ــجشرتَ لَهــــ  سُــــ

 إشن تَـــــــــرضَ تَغل ـــــــــبُ وَائ ـــــــــلٍ بشف عـــــــــال هشم 

 

 تَكُـــــــــنش الأعذ ل ـــــــــةَ ع نـــــــــدَ كُـــــــــلِّ رشهـــــــــان  

(31 :م1998)يموت،    

إى وجه زوجته بسبب دفاعها عن قبيلتها ضغائن  «لبيد»فقد أثارت اللطمة التي وجهها 

إمرأة كليب بدأت حين احتدم الصراع بعد قتل « جليلة بنت مرة»كما أن  محنة ، وعصبيات

فهي تعتبر نفسها قاتلة مقتولة وهو ما أثار الخلاف مع أهل زوجها فعانت ، أخيها لزوجها

 : الهمّ والحزن بعد اشتعال المعارك وقالت

ــ ــي دَرَكُ الثَــــــــــــــ ــاف يه  وف ــــــــــــــ  ائرش شَــــــــــــــ

 

 

ــلش   ــأرشيَ ثَكلُالمُثْك ــــــــــــــ ــي الث ــــــــــــــ دَرَك ــــــــــــــ
1
 

ــاحْتَلَبُوا     ــي فــــــــــ ــانَ دَم ــــــــــ ــهُ كَــــــــــ  ليْتَــــــــــ

 

ــي     ــنْ أَكحَْل ـــــــ ــاً م ـــــــ ــه دمََـــــــ ــدلَاً م نْـــــــ  بَـــــــ

 إن نشـــــــــــــــــــــي قَات لـــــــــــــــــــــةٌ مَقْتولَـــــــــــــــــــــةٌ 

 

ــاحَ ل ـــــــــــــــــي    ولَعَـــــــــــــــــل  اللهُ أنْ يرَتـــــــــــــــ

(119 :م1995)المرزباني،    

ت القبلية ينحصر عند الشعراء الذين تزوجوا من يجدر أن نشيرإى أن  التأثر بالخلافا

ولكن قد تكون هذه الحالات ، بعد ذلك دخلوا في الصراعو قبائل منافسة في أوقات الصلح

إلاّ أن  بقاء مثل هذه الأشعار يعكس معاناة إنسانية وأحاسيس ، مقيدة في أمثلة محدودة

 تصاهرة.بين أفراد القبائل الم بالرغبة في نبذ الخلاف والتعصب

 الشك والريبة

كذلك يحتدم الخلاف بين الزوجين إذا شك الزوج في زوجته، وقد يكون في صحة نسبة المولود 

بني »إليه، وذلك في حالة عدم الش بَه بينه وبين الزوج أو حتى الزوجة، فنرى أن رجلا من 

اً لا يشبهه، تزوج إمرأة من قومه، وخلفها حاملاً، وخرج في بعض أمره. فولدت ابن« عامر

 فدعاها وأنشأ يقول: 

ــيني  ــي ولا تَفْل ــــــــــ ــطي رأس ــــــــــ  لا تَمْش ــــــــــ

 

 وحَـــــــــاذ رشي ذا الريـــــــــقش ف ـــــــــي يَمينشـــــــــي  

ــي دُونَـــــــــــــــك  أخْبشرينشـــــــــــــــي     واقتربشـــــــــــــ

 

 مــــــــــــا شَــــــــــــأنُْهُ أحْمَــــــــــــرَ كــــــــــــالهجَشينش 

 ونْ ــــــــــي  الجَــــوانَ بَنشــــــفَ ألـــالـــــخَ 

                                                      

ه: بحث عما قـد  فلَى رأسَ الله المرأةَ: أفقدها ولدها./ أثكل الد ركَ: اللحاق./الث كل: الموت والهلاك./ .1

يكــون فيــه مــن قمــل و ــوه./ الهجــين: حيــوان ينــتج عــن نــوعين أو ســلالتين مختلفــتين، مــن الخيــل: ماتلــده      

 بشرزونة من حصان عربي.
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 : فقالت تجيبه

ــنْ ق بلــــــــــ ــ  ــهُ م ــــــــــ  ي أَجْــــــــــــدَاداإن  لَــــــــــ

 

ــيضَ الوجــــــــــوه  كرُُمــــــــــاً أنَْجَــــــــــادا      بشــــــــ

ــا ضَـــــــر هم إنْ حَضــــــــعروا أمَجَْـــــــادا      مـــــ

 

 

ــدَادا    ــوغَى الأنْــــــ ــومَ الــــــ ــافحَُوا يــــــ  أو كَــــــ

 وَاداــــــــــمْ سَـــهُـــــــــونُْـــونُ لَـــــــــكــألا ي 

(128-127 :م2005ابن طيفور، )  

تها تحمل ضمناً معنى السوء ويظن الزوج فتصبح كلّ سلوكيات الزوجة مشكوكة وكل كلما

 فهو لا يرى منها إلا السوء والخبث والفحش والنفور.، أن زوجته ربما تدبر له مكيدة

 الوشاية
خاصة اذا كانت الزوجة أو الزوج ، لاشك أن  الوشاية تعمل على تخريب العلاقة بين الزوجين

أو ، حرّض الزوجة على شريك حياتهافيحاول بعض الناس أنيُ، سريعي التأثر بكلام الآخرين

يشير إى سؤال زوجته عنه من  «النمر بن تولب»يُحرّض الزوج على امرأته. فنرى أن  الشاعر

 : فيقول، فهم سبب ما يحدث من خلاف بينه وبين زوجته، الوشاة الذين لا يشك في كذبهم

 وقــــــد ســــــألتْ عــــــني الوشــــــاة ليَكــــــذبوا

 

ــها في النوائـــــــــبش     ــي  وقـــــــــد أبليتـــــــ  علـــــــ

(42 :م2000)النمر بن تولب،    

فذه الآفة السيئّة يمكن أن تجعل الشخص يصدق الشائعات ويتبع الظن ويجانب الحق 

ويقطع التواصل ويقلع جذور المودة ويتحول البيت نار جهنم؛ ولكن  الشاعر الجاهلي لا يميل 

فيعمد إى إى ذكره إلاّ اذا افتقد الوصول إى تفسير واضح ومقنع لأ سباب الخلاف 

 الاشارة إى سبب من خارج الأسرة.

 والكراهية والبغض التنافر

بل يبقى حالة نفسية يعيشها ، قد لا يكون النفور الحاصل بين الزوجين مبرراً بأسباب معينة

وفي بعض الأحيان يعترف الزوج ، الزوجان أو أحدهما دون تحديد العلة الحقيقية لوجوده

 : كان إذا شهد حرباً تقدم وقال« الاضبط بن قريع الميمي»أن  فنلاحظ ، بكراهية زوجاته له

ــهْ   ــهُ حَلائ لُــــــــــ ــذي تَفرُْكُــــــــــ ــا الــــــــــ  أنــــــــــ

 

 

ــهْ    ألا فَــــــــــــــــــتى مُعَش ــــــــــــــــــقٌ أنُازشلُــــــــــــــــ

(128، 18ج :م1987)الاصفهاني،    

بل ، مقصوراً في البيوت العادية فحسب، ولا يكون الوضع العائلي والاجتماعي الصعب

بعد « عروة الرحال سيد بني عامر»فـ ، الأغنياءو وت الشيوخيحصل مثل هذا التنافر في بي
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 : الذي استمر ثمانين عاماً لم يذق الراحة طول فترة زواجه الطويلة فيقول« صعبة»زواجه من 

 ثَمـــــــانشينَ حَــــــــولْاً لا أَرَى م نْـــــــك  رَاحَــــــــةً  

 

 

 لَهَنّـــــــــك  في الـــــــــدنُيا لباقيـــــــــة  العُمْـــــــــرش 

 ةَ سَــــالماً فــــإنْ أنْقل ــــبْ م ــــنْ عُمْــــرش صَــــعْبَ     

 

ــرش     ــةُ العَقْ ــي بيْضَ ــنْ مــن نســاء  النــاسش ل   تَكُ

 (302 :م2001)القالي،  

فعندما يحل في البيت ينقلب إى ، زوجها تمنت فراقه «أم صريع الكندية»وحين كرهت 

وهذه الع شْرَة السيئة هي سبب الكراهية التي تدفع إى تمني ، حفرة مملوءة بالدخان

 : فهي لا تريد رؤيته فتقول، يخلصها منه لنذرت مئة من الإبل الأصيلةفلو كان النذر ، الفراق

 كَـــــــــأنّ الـــــــــدارَ يـــــــــومَ تكـــــــــون م نـــــــــها 

 

 

 عَلينـــــــــــا حُفـــــــــــرةٌ مُلئَـــــــــــت دُخانـــــــــــا    

 

 
 فَلَيتــــــــــك في ســــــــــفينش بــــــــــني عبــــــــــاد   

 

ــا   ــراكَ ولا ترانـــــــــــــ ــداً لا نـــــــــــــ  طريـــــــــــــ

 (143 :م2005)ابن طيفور،  

 و الآخر إذا لم يفسر بأحد  إن  اختلاف الطباع وظهور الكراهية من أحد الزوجين

وقد يكون ، الأسباب المذكورة سابقا فقد يكون بسبب حالة نفسية مفروضة يصعب علاجها

 لاهتمام الزوج بأمور القبيلة وابتعادة عن الزوجة أثر في حدوث هذه الكراهية.

 عواقب الخلافات الزوجية 

يطلب كل ، هو الشعور بالراّحة والسعادة لهما، لا شك أن  هدف الرجل والمرأة من الزواج

منهما ما يحتاجه ليخفف عبء الحياة الصعبة. ولما افتقد أغلب العرب في جاهليتهم تعاليم 

اهتمّ عقلاؤهم ومنهم الشعراء بإبداء النصح وطلب الصبر والتحمل ، دين يُعلِّمهم ويُزكّيهم

عيشهما المشترك يطلب منها البقاء  بعد أن يذكر زوجته بماضي« زهير بن أبي سلمى»فنرى 

 : إى جنبه والصبر معه حتى لا تنقطع علاقتهما فيقول

ــبٍ، واطمـــــــــــــئني   ــي، أم  كَعْـــــــــــ  أقيمـــــــــــ

 

 

 فإنّــــــــــك ، مــــــــــا أقََمْــــــــــت  بشخَيْــــــــــرش دارش    

 

 

(175: م2002)زهير بن أبي سلمى،   

ف وتختل، وقد تؤدي الخلافات في بعض الأحيان إى فك عقدة الزواج وانفصال الزوجين

قبل إعطاء الفرصة لاختبار مدىَ ، وقد يحل الندم نتيجة للتسرع بالطلاق، الظروف في ذلك

وقد تلح الزوجة في ضرورة ترك الزوج لعادة ، القدرة على التفاهم والتعايش المشترك

بالرغم من اعتقاده ، فيؤدي ذلك إى فقدان الصبر من قبل الزوج وإجرائه للطلاق، تعودها

 : «المرقش الأصغر»ومما يدل على هذه الحالة قول ، ب عظيمأن  الطلاق مصا
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ــك  رَح يــــــــــلش    ــارتَ ي بشوَشْــــــــ ــتْ جَــــــــ  آذَنَــــــــ

 

 

 بـــــــــاك راً، جـــــــــاهرَتَْ بشخَطْـــــــــبٍ جَليـــــــــلش 

 

 

 

(92 :م1998)المرقش الأصغر،   

لأن يرفض إعادة النظر في  ؛وربما أصرّ الشاعر على الطلاق بل أخذه اعتزازا بنفسه

 : «الأعشى»الجفاء والاستهانة بالمشاعر الإنسانية كما قال الشاعر مما يعد من ، إرجاع زوجته

ــةْ   ــك  طال قَـــــ ــي فانـــــ ــارَت ي بشينشـــــ ــا جَـــــ  أيـــــ

 

 

 

 كــــــذاكَ أمُــــــورُ النــــــاسش غــــــادٍ وطارشقَــــــةْ  

 

 

 

 

 : ويقول

ــيني فَــــإشن  الــــبيَنَ خَــــيرٌ م ــــنَ العَصــــا       وَبــ

 

 

 وَإشلاّ تَــــــــــزالُ فَــــــــــوقَ رَأس ــــــــــك  بارشقَــــــــــه 

 

 

 

 

ــرمٍ    ــن جُـــ ــا ذاكَ م ـــ ــه  ومَـــ ــيمٍ جَنَيت ـــ  عَظـــ

 

 وَلا أنَ تَكـــــــوني جشئـــــــت  فينـــــــا بشبائ قَـــــــه     

(122 :م1994)الأعشى،    

الشاعر يؤكد بأن  لا ذنب لزوجته ولكن هكذا أمر الناس والحياة بين الزوجين وهو  فإن 

عند زهير بن ابي »فالنظرة تختلف عما ، ما يثبت وجود الاستغلال من طرف لطرف آخر

 الصبر والتعايش السلمي.الذي يدعو اى « سلمى

فقد أوصت  ، لتجنب المشكلات، التوجيهات كانت قبل الزواجو ثمّ نلاحظ أن  بعضالوصايا

 : وليكنْ أطيبَ ط يبك الماءُ. ثم قالت لابنتها: فكان منها، امرأةٌ ابنتَها بوصايا

ــهُ  ــام ي قَبْلَــــــــــ ــامَ نــــــــــ ــي إن نَــــــــــ  بُنَي ت ــــــــــ

 

 وأكرْشمـــــــــــــــــــي تابشعَـــــــــــــــــــهُ وأَهلَـــــــــــــــــــهُ 

 

 

 ني في الخ صـــــــــــــامش م ثْلَـــــــــــــهُولا تكـــــــــــــو

 

ــم يه  ــهُ  فَتَخْص ــــــــــــــ ــوني بَعْلَــــــــــــــ  فتَكــــــــــــــ

(139 ،5ج :م1969)الجاحظ، الحيوان،    

، فقد أشارت الوصية إى ضرورة عدم جعل الزوجة نفسها نشداً للزوج في أوقات الخصومة

سيجعله أكثر ، بل إن  الإكرام والتودلىد من ق بَل الزوجة للزوج، مما يزيد من هياج الخلاف

خاصة مع العيش ، لها أكبر الأثر في نفسه، قرباً منها. كما أن  علاقة الزوجة بأقرباء الزوج

أوصت ابنتها عند « بني صباح من عبد القيس»المشترك آنذاك. فمما يذكر أن  أعرابية من 

 : هدائها فقالت

ــلش ولَا   ــولش للبَعْـــــــــ ــرشي في القَـــــــــ  لا تُهجـــــــــ

 

 تُغرشيـــــــــــه  بالشَـــــــــــرِّ إذا مـــــــــــا أقَْـــــــــــبَلا 

 

 

 الشَـــــــــــــرِّ يكـــــــــــــونُ جَـــــــــــــدلاً فـــــــــــــأوّلُ

 

ــيرُ مُعْضَــــــــــلا     ــمَ يَصــــــــ ــراً ثُــــــــ  مُحْتَقَــــــــ

ــه  خَلـــــــــــــلا   ــا عَليـــــــــــ  ولا تُنث ـــــــــــــي مـــــــــــ

 

ــلا    ــا حُم ــــــ ــرشه  مــــــ ــنْ أمْــــــ ــف ي م ــــــ  ل تَكْش ــــــ

(94 :م1995المرزباني، )   
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بنتاً لها ليلة هدائها وزفافها فأشارت إى ضرورة عدم « بني جشم»أوصت أعرابية من و

وكذلك لزوم الهدوء عند ، حين يصُيبه الفقر ثم عدم كشف سرّهازدراء الزوجة بزوجها 

 : هياج أعصابه فقالت

 وَالبَعــــــلُ لا تُـــــــزري بشـــــــه  ع نـــــــدَ العَـــــــدمَْ 

 

ــتَمْ    ــا كَــــــــــ ــه  مــــــــــ ــذيعينَ عَليــــــــــ  ولَا تُــــــــــ

 

 
 دمَْــــــــهُ إشذا احتــــولَـــقَ ىردــــــولَا تَ

(153 :م1990)ابن ابي الدنيا،   

 

 ائجالنت

 راسة الخلافات الزوجية في مرآة الشعر الجاهلي، فمن خلال بعض أشعارهماختص المقال بد

 : في خلافاتهم الزوجية استنتجنا مايلي

من بداية  زوجته إى أسباب ترافقهماو تعود بعض الخلافات الزوجية بين الشاعر .1

ل الحياة الزوجية كالخلاف بينهما حول كبر الزوج وتفاوتهما في السن. أو الإكراه لقبو

 حل هذا النوع من الخلافات صعب جدّاً.و الزواج لأسباب عديدة

فيحتاج إى ، خلل أو أمر طارئ على سياق الحياة الزوجية بعض المشاكل إى ترجع. 2

في أغراض الإنفاق أو كانت الزوجة حريصة على أن تراقب تصرف إصلاح كما كانا يختلفان 

إظهاراً للجود. واهتمام أكثر ، بالبذخ والعطاءولاسيما في رغبة رجال القبيلة ، زوجها بماله

الشعراء بالرد على لوْم الزوجة ليبدو الشاعر معتزاً بافتخاره بنفسه بعد تفنيد ما ينتقص 

 من إمكانياته وأسلوبه في الحياة.

بالاضافة للمعاناة في الحياة ، . تسبب النزاعات القبلية لبعض الخلافات الزوجية3

 مع تأثير الطباع الفردية في عدم التوافق بين الزوجين.، قبليةالبدوية والتقاليد ال

تفاوت ، و. إيراد بعض الشعراء للحجج العقلية والعرفية لدحض إدعاءات الزوجة4

 أساليب الشعراء لحل الخلافات بين النصح والمواجهة.

نتيجة  . احتدام الخلاف بين الزوجين بسبب الوشاية كما كان يشك الشاعر في زوجته أحيانا5ً

 لهذه الآفة السيةّ. وبسبب التنافر واختلاف الطباع وظهور الكراهية والبغض من أحد الزوجين.

. شمول الخلاف الزوجي لبيوت شيوخ القبائل والأغنياء وعدم اقتصاره على الفقراء 6

 والصعاليك.
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 :. استخدام الشعراء لمفردات توحي بالحاجة اى دليل للإضعاف حجة الزوجة كأمثال7

 وغيرها مما يسجل أثر الأسلوب البلاغي على المتلقي.« تلوم»و «قالت»، «زعمت»

، . اتّجاه الشاعر الجاهلي إى الاعتماد على العقل والحكمة والتجربة في توجيه سلوكه8

حسب ما يراه صحيحاً مفضلاً في غياب النهج الديني الصحيح الذي يشرِّع منهج الحياة 

ربة والحكمة من الشعراءنصائحهم للبنات المقبلات على الزواج وتوجيه أهل التج، السليمة

 لتجنب المشكلات.

. قد تؤدي الخلافات في بعض الأحيان إى فك عقدة الزواج مع اعتقادهم بأن  الطلاق 9

فيؤدي ذلك إى ، مصاب عظيم؛لأنّ الزوجة قد تلح في ضرورة ترك الزوج لعادة تعودها

 رائه للطلاق.فقدان الصبر من قبل الزوج وإج

أهم أسباب الخلافات الزوجية وعواقبها لم يكن مقصوراً على الشاعر الجاهلي فأنّه  .10

فلايمكن تجاهلها بل يحتاج إى ، قد يكون جزءاً من الظواهر الاجتماعية الشاملة لكل البشر

 حلول مناسبة.
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